
    تفسير الثعالبي

  بهذه الأحوال وأميون هنا عبارة عن عامة اليهود وجهلتهم أي أنهم لا يطمع في إيمانهم لما

غمرهم من الضلال والأمي في اللغة الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب نسب إلى الأم إما لأنه بحال

أمه من عدم الكتب لا بحال أبيه إذ النساء ليس من شغلهن الكتب قاله الطبري وإما لأنه بحال

ولدته أمه فيها لم ينتقل عنها والكتاب التوراة والأماني جمع أمنية واختلف في معنى أماني

فقالت طائفة هي هاهنا من تمنى الرجل إذا ترجى فمعناه أن منهم من لا يكتب ولا يقرأ وإنما

يقول بظنه شيئا سمعه فيتمنى أنه من الكتاب قال آخرون هي من تمنى إذا تلا ومنه قول

الشاعر ... تمنى كتاب االله أول ليلة ... وآخره لاقى حمام المقادر ... .

   فمعنى الآية أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى لا علم لهم بصحته وقال الطبري هي

من تمنى الرجل إذا حدث بحديث مختلق كذب أي لا يعلمون الكتاب الا سماع أشياء مختلقة من

أحبارهم يظنونها من الكتاب ص وان هم الا يظنون ان نافية بمعنى ما انتهى وقوله تعالى

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله الآية قال الخليل الويل شدة

الشر وهو مصدر لا فعل له ويجمع على ويلات والأحسن فيه إذا انفصل الرفع لأنه يقتضي الوقوع

ويصح النصب على معنى الدعاء أي الزمه االله ويلا وويل وويح وويس تتقارب في المعنى وقد فرق

بينها قوم وروى سفيان وعطاء بن يسار أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد

أهل النار وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه واد في جهنم بين جبلين

يهوي فيه الهاوي أربعين خريفا وروى عثمان بن عفان عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه جبل

من جبال النار والذين يكتبون هم الأحبار
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